
الســـودان واقـــتراب المواجهـــة بين المـــدنيين
يين والعسكر

, فبراير  | كتبه محمد مصطفى جامع

لا شــك أن الأزمــات الــتي تحيــط بســودان مــا بعــد الإطاحــة بــالبشير يتحمــل القــدر الأكــبر منهــا المكــون
ــه خــاضع كمل ــا الدقــة فــإن المجلــس الســيادي بأ العســكري الموجــود في مجلــس الســيادة، وإن شئن

لسيطرة العسكريين، بينما لا يوجد أدنى أثر للأعضاء المدنيين رغم توفقهم عدديًا.

يين حــــــاضرة في كــــــل بصــــــمات العســــــكر
الأزمات 

تشــير التطــورات الأخــيرة كلهــا إلى بصــمات العســكريين المســيطرين علــى الأجهــزة الأمنيــة، مــن ظهــور
عصابات إجرامية تنهب المواطنين تحت تهديد السواطير والسكاكين، وما قيل إنه تمرد من بعض
أفــراد هيئــة العمليــات التابعــة لجهــاز الأمــن، إلى جــانب اســتخدام القــوة المفرطــة والقمــع في مواجهــة
تظاهرات الخميس التي جاءت لنصرة عدد من شرفاء الجيش أحالهم مجلس البرهان وحميدتي إلى
المعاش، بينما تتمتع مسيرات “الزحف الأخضر” التي ينظمها عناصر النظام البائد بحماية تامة من
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الشرطة والأمن.

 لا يُحسـد عليـه، فهـو يبـذل جهـودًا مقـدرة لمعالجـة تركـة 
ٍ
رئيـس الـوزراء عبـد الله حمـدوك في وضـع

ــواجه في الــوقت نفســه مــؤامرات العســكريين وســعيهم الــدؤوب ــا مــن الأخطــاء الجســيمة، وي عامً
لإفشال الحكومة المدنية، والأدهى من ذلك أن رئيس الوزراء يتحمل الضعف البائن الذي ظهر به
ية الــتي تشكــل أغلــب وزراء الحكومــة، فهــو مقيّــد بدرجــة كــبيرة مــن جهتين: الأولى الوثيقــة الدســتور
يـة والتغيـير (ق ح ت)، الـتي تعتـبر مرجعيـة لإدارة الفـترة الانتقاليـة، أمـا الثانيـة فهـي تحـالف قـوى الحر
نفســها وصــيةً علــى حمــدوك وينبغــي ألا يتخــذ قــرارًا أو خطــوة مــن دون أن يناقشهــا مــع الائتلاف

كثر من  كيانًا. الضخم الذي يضم بداخله أ

إنتـــــاج الذهـــــب يمكـــــن أن يحـــــل الأزمـــــة
الاقتصادية 

الأزمــة الاقتصاديــة الــتي تتفــاقم يومًــا بعــد يــوم، كــان بمقــدور الحكومــة الانتقاليــة حلّهــا بســهولة إذا
تمكنت من السيطرة على إنتاج الذهب فقط، فالإنتاج السنوي للسودان يقدر بنحو  طن تصل
قيمتهــا إلى مــا بين - مليــارات دولار، وهــو مبلــغ كــان يمكنــه أن يُنقــذ البلاد مــن أزمــة شــح النقــد
الأجنـبي وبالتـالي حـل أصـعب المشكلات الـتي تـواجه السـودان وهـي تصاعُـد أسـعار العملات الأجنبيـة

التي وصلت إلى  جنيهات للدولار الواحد.

لكن الثابت أن معظم إنتاج السودان من الذهب تسيطر عليه مليشيا الدعم السريع التي يقودها
محمد حمدان دقلو “حميدتي”، العضو الأكثر نفوذًا داخل مجلس السيادة، لدرجة أنه منح نفسه صفة
ـــا “النـــائب الأول لرئيـــس مجلـــس الســـيادة”، في حين أن الوثيقـــة “نـــائب رئيـــس المجلـــس” وأحيانً

ية لا يوجد بها غير رئيس وأعضاء للمجلس السيادي. الدستور

والكـل يعلـم أن الـدعم السريـع تحكـم قبضتهـا علـى عـدة منـاجم ذهـب في كردفـان ودارفـور والولايـة
الشماليـة، حيـث تسـتخ المعدن وتصـدره عـن طريـق شركـة الجنيـد المملوكـة لأسرة حميـدتي إلى دولـة
الإمارات جهارًا نهارًا ولا أحد يجرؤ على مساءلتهم، فالشرطة والأجهزة الأمنية تلاحق البسطاء الذين
يحـاولون إخـراج جرامـات قليلـة مـن الذهـب، وتغـض الطـرف عـن المليشيـا الـتي تُخـ الأطنـان تحـت

سمع وبصر الحكومة الانتقالية.
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يين شركات النظام البائد آلت إلى العسكر
رغم العوائد المالية الضخمة التي يدرها استخراج وتصدير الذهب لمليشيا الدعم السريع، فإن هناك
مئات الشركات ذات الأصول الضخمة مثل شركة زادنا وغيرها من الشركات التي كانت تتبع للنظام
البائد، أصبحت الآن مملوكة للعسكريين الموجودين في مجلس السيادة، والغريب في الأمر أن بعضًا
ــد الــتي أصــبحت تحــت ســيطرة مــن وزراء حكومــة الثــورة أصــبحوا يطبلــون لمؤســسات النظــام البائ
ير الماليــة إبراهيــم البــدوي الــذي زار شركــة زادنــا قــائلاً إنهــا “ســتُحدِث تحــولات كــبرى العســكريين، كــوز
ير للنهوض بالاقتصاد القومي من خلال مشروعاتها في القطاعات  المختلفة”، بدلاً من أن يُطالب الوز

بأيلولتها إلى وزارة المالية هي ومئات الشركات المشبوهة الأخرى.

كما اختطف العسكريون ملف السلام وهرولوا إلى أبو ظبي ثم إلى جوبا، ليس من أجل السلام كما
يعتقد البعض بل إن هدفهم الرئيس عرقلة تعيين الولاة المدنيين وأعضاء المجلس التشريعي، بحجة
إشراك الحركــات الحاملــة للسلاح، وأوحــوا للأخــيرة بالمماطلــة والتسويــف بغــرض تأجيــل تعيين الــولاة
والمجلس التشريعي، بهدف إضعاف الحكومة الانتقالية الضعيفة أصلاً، وإسقاطها في نهاية المطاف
لاستبدالها بحكومة موالية خاضعة من حزب الأمة والحركات المسلحة وأي كيان سياسي من أحزاب

“الهبوط الناعم”.

غضب من قمع مواكب الخميس 
ما حدث يوم الخميس الماضي من قمع للثوار الذين خرجوا في مليونية رد الجميل لضباط القوات
المسلحة الشرفاء، يعد انتكاسة كبيرة لحكومة الثورة وغدرًا غير متوقع من الشرطة السودانية التي من

ية. المفترض أن تكون قد أصبحت ثور

وبحســب مــؤشر الــرأي العــام الســوداني، هنالــك غضــب كــبير ممــا جــرى مــن قمــع منظــم لم يحــدث
بالصدفة، ومن الواضح أن تعليماته صدرت من أعلى مستوى، وأدى ذلك إلى تململ كبير وإحباطٍ

من شباب الثورة السودانية نسبة لتراخي حكومتهم التي ائتمنوها حتى على دماء الشهداء.

منـذ اليـوم الأول لاقتلاع الـديكتاتور وحـتى هـذه اللحظـات لم يحـدث التقـدم المسـتحق الـذي يمكـن أن
يشفع لرئيس الوزراء حمدوك أمام الثوار، فلجنة أديب للتحقيق في مجزرة القيادة العامة ما زالت
تــراوح مكانهــا رغــم أن القاتــل والمخطــط معــروف مســبقًا بــاعتراف المتحــدث باســم المجلــس العســكري
المحلول شمس كباشي صاحب عبارة “وحدث ما حدث”، وما زال التدهور الاقتصادي مستمرًا حيث
انحـدرت العملـة الوطنيـة أمـام الـدولار إلى  جنيهـات في تعـاملات الأحـد المـاضي، وكـل يـومٍ يمـضي

يعزز العسكريون سلطاتهم وصلاحياتهم بينما تفقد الحكومة المدنية الكثير من الثقة والمصداقية.

https://alsudanalyoum.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D8%B1/
https://www.youtube.com/watch?v=l3HnaVRhDZY


ــورة ــير الث ــة والتغي ي هــل رهنــت قــوى الحر
لعسكر السيادي؟

يـة والتغيـير قـد رهـن يـة رائجـة في السـودان تقـول إن جـزءًا مـن مكونـات تحـالف قـوى الحر هنـاك نظر
الثورة السودانية إلى تسوية سياسية مع عسكر المجلس السيادي، تماثل مشروع “الهبوط الناعم”
الذي اتخذته عدد من القوى السياسية خيارًا للتفاهم مع النظام البائد قبل اندلاع الثورة الشعبية،
لكن هذه التسوية لن تجد قبولاً وسط الشا السوداني، خاصةً بعد التطورات المتلاحقة من مجزرة
فـض الاعتصـام، ورهـن البلاد لمحـور الثـورات المضـادة إلى جـانب التعامـل المتراخـي مـع قيـادات النظـام
الساقــط ومظــاهرات منســوبيه، في مقابــل العنــف الــذي تعــرضّ لــه ثــوار مليونيــة منــاصرة الضبــاط

الشرفاء.

التطورات المتلاحقة الخطيرة تضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحكومته فضلاً عن تجمع المهنيين
في مواجهة الشعب الذي ما زال ثائرًا ومراقبًا لكل ما يحدث، فعسكريو السلطة في السودان لا يمكن
أن يقبلــوا بتســليم كامــل الســلطة للمــدنيين، بــل إن هنــاك مــؤشرات علــى انقلاب محتمــل قبــل أن
تنتهــي الفــترة الأولى مــن الـــ ســنوات عُمــر الفــترة الانتقاليــة، إذ يُفــترض أن تــؤول رئاســة المجلــس

السيادي إلى أحد الأعضاء المدنيين.

يــد أمــا الاحتمــال الآخــر فهــو الهبــوط النــاعم الــذي تمــت الإشــارة إليــه بــالأعلى، الــذي يهــدف إلى تجر
مجلـس الـوزراء، مـن معظـم صلاحيـاته، وكـانت البدايـة بملـف السلام مـع الحركـات المسـلحة فرئيـس
وفد التفاوض هو حميدتي الذي منح نفسه مسمى نائب رئيس مجلس السيادة، وهو مسمى لا

ية. وجود له في الوثيقة الدستور

الثورة السودانية هي ثورة شبابية عظيمة بكل المقاييس، حرام أن تنتهي ليقود
البلاد عناصر من الصف الثاني لعسكر النظام المباد برعاية من دول الثورات

المضادة

ومن ثم جاءت خطوة لقاء البرهان بنتنياهو في أوغندا دون استشارة الحكومة الانتقالية، ورغم أن
البرهان قال حين تم افتضاح المقابلة، إن لقائه كان استكشافيًا فقط، وتطبيق العلاقات مع الكيان
الإسرائيلـي مـتروك للحكومـة التنفيذيـة، فـإن الوقـائع أثبتـت أنـه توافـق مـع نتنيـاهو علـى أمـر السـماح
للطائرات الإسرائيلية بعبور الأجواء السودانية على الأقل، وأغلب الظن أن البرهان يهدف إلى ضمان
تثبيت نفسه في المقعد الرئاسي خلال النصف الثاني من الفترة الانتقالية بعد أن مهّد لترقية نفسه إلى

رتبة المشير بترقية أعضاء في المجلس السيادي إلى رتبة الفريق أول.



حتى الآن، لا يحبذ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الدخول في صراع مكشوف مع العسكريين، ربما
 صرح فيه الشعب بحقيقة الأوضاع

ٍ
 متلفز

ٍ
خوفًا من انفلات الأوضاع، ولكن لو خ حمدوك بخطاب

والعراقيــل الــتي يضعهــا العســكريون أمــام الحكومــة الانتقاليــة وســيطرتهم علــى مــوارد البلاد الماليــة
وأمنهـا، لخـ ملايين السـودانيين إلى الشـوا لإسـقاط عسـكر السـيادي، ولاسـتعادة مدنيـة الدولـة
كاملةً غير منقوصة، وتلبية كل مطالب الثورة بما فيها حل المليشيات وأيلولة الشركات المشبوهة إلى

مؤسسات الدولة بعد مراجعتها. 

ربمــا رأى رئيــس الــوزراء أن يؤجــل خطــوة المصادمــة والمواجهــة بلجــوئه إلى طلــب عــون الأمــم المتحــدة
لتيسير مهام الفترة الانتقالية، كي تكون ضامنًا ومراقبًا خوفًا من غدر العسكر، ولكن هذه الخطوة
يــة، بــأن ذلــك المســعى هــو لإنجــاز مهــام الفــترة الانتقاليــة بنجــاح، ولــن يجــب أن تصــحبها حملــة تنوير
ينتقص من السيادة من بعيد أو قريب، مثلما أشاع أتباع النظام المباد بادعائهم أن رئيس الوزراء،
بدعوته الأمم المتحدة إلى مساعدة الحكومة، وفق الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، فإنه

يرغب في أن يضع السودان تحت وصاية الأمم المتحدة. 

الثورة السودانية هي ثورة شبابية عظيمة بكل المقاييس، صمدت لعام كامل في وجه آلة وحشية من
القمع والقتل، وقدمت مئات الشهداء والجرحى معظمهم من الشباب، حرام أن تنتهي ليقود البلاد
عناصر من الصف الثاني لعسكر النظام المباد برعاية من دول الثورات المضادة، أو حتى أن يتسلقها
يـة البائسـة والحركـات المسـلحة الـتي ظلّـت تحـارب المخلـوع طيلـة السـنوات منسوبـو الأحـزاب الانتهاز

الماضية دون أن تنجح في إسقاطه ليسقط على يد هؤلاء الصغار العزل ذوي الأجساد النحيلة.
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